
 تعقيبا على تصريح رئيس المخابرات المركزية الأمريكية:

 ليس أمام العرب إلا المساعدة والإسهام في إيجـاد عـالم متعدد الأقطاب

 وليس أمام الفلسطينيين إلا الإصرار على هيئة بديلة لرعاية عملية السلام

 

المختابرات المركزيتة أخطر تصريح مشؤوم استتمعنا إليتف فتي اةونتة الأخيترة هتو متا صتدر عتن رئتيس  

)إن منطقتتة الشتترو الأوستتط الأمريكيتتـة فتتي قمتتـة كامتتب ديفيتتـدلل إي قتتاـ للتترئيس عرفتتـات ب  تتـور كلينتتتون: 

 بشعوبها و دودها غير ثابتةلل بـ قابلة للتغيير( !!! 

جاء هيا التصتريح فتي يروة انفعتاـ بيتـ كلينتتونل داختـ غرفتة مغلقتةل بعيتدا عتن المتؤتمرات الصت فية  

يتتات وكتتالات الأنبتتاء والمكاتبتتات والوثتتائ  الرستتميةل ومتتن أغتترب الأمتتورل بعتتدما أف تتى التتدكتور صتتائب وبرق

عريقات بوقائع قمة كامب ديفيد التي هو أ د شهودهال أن لا يتنبف الإعلام العربي في كـ مكان إلى ما ينطوي 

يرى المسؤولون العرب فتي هتيا عليف تصريح المسؤوـ الأمريكي الكبير من خطورة تتجاوز ما عداها وان لا 

التصريح نير الدمار والويلات التي لا تستثني أ دا ولا تر م الأجياـ اةتيةل وان يلك كلف هو التمهيد الوا ح 

لت قي   لم الصهيونيين في )إسرائيـ الكبرى( على أنقاض بلاد العرب وتتويج إسرائيـ نائبا وواليتا متن قبتـ 

من الهند شرقا  تى المغرب غربال فليس أدهى من التلاعتب بال تدود إلا اقتتلا  الأمريكيين على المنطقة كلها 

 شعوب وزر  شعوب أخرى وفقا لمصالح الولايات المت دةل

من خلاـ وقائع ال اـ التتي رواهتا التدكتور صتائب عريقتات فتي جلستة المجلتس -ويصعب ال كم والتأكد  

ريل ثم ما رواه ثانية في إ دى الندوات بمدينة رام اللف التشريعي الفلسطيني يوم الخميس الثالث من آب الجا

هتتـ كتتان تصتتريح رئتتيس المختتابرات المركزيتتة ب  تتور كلينتتتون عمتتلا متتدبرا مقصتتودا لتصتتعيد ال تتغط  -يتتوم

والإرهاب والبلطجة السياسية في إطار  رب الأعصتاب  تد الترئيس الفلستطينيل أم زلتة لستان أفصت ت عتن 

زمنا ثم لتم تعتد أمريكتا تبتالي بالمجتاهرة بهتال أم فلتتة أعصتاب با تت بستر  برامج ظلت مو وعة قيد السرية

 خطير رغم إرادة صا بف؟

يجب أن يشترك القارئ مع الكاتب في تقدير مثـ هيه المسألة والتوصتـ إلتى الاستتنتال الصت يح ولتيلك  

بع متن الاجتماعتات نعيد هيا التصتريح المشتؤوم إلتى ستياو الروايتة التتي رواهتا عريقتات عتن الاجتمتا  الستا

الما ي ب  ور عريقات نفسفل كان يلك اليتوم هتو  81/7الماراثونية التي عقدت بين الرئيسين يوم الثلاثاء 

اليوم الخامس عشر للمؤتمر وقد سبقتف عشرات الاجتماعات في الأيام السابقةل وكان بيـ كلينتتون راغبتا فتي 

دوـ الصتناعية فتي اليابتتانل وستب  أن أو تح البرنتتامج التوصتـ إلتى نتيجتة قبتتـ مغادرتتف إلتى اجتمتا  قمتتة الت

المقرر الموز  على الأطراف أن الرئيس الأمريكي ملتزم بيلك الموعدل كأنما لغترس انطبتا  لتدى المشتاركين 

بأن تلك النقطة يجب أن تكون نهاية السباول وبطبيعة ال اـ انق ت الأوقات التي أفصتح فيهتا كتـ طترف عتن 

الأمريكيون اليين قدموا ورقتهمل وكانتت مستألة القتدس  صترا هتي م تور النقتا  بتين مواقففل بمن في يلك 

الرئيس الأمريكي والرئيس الفلسطينيل ولكي ي صـ بيـ كلينتون علتى موافقتة ياستر عرفتات علتى المشترو  

زف الأمريكي بصدد القدس فقد بدأ بالت دث عما ينتظر الفلسطينيين من مساعدات من الدوـ الصناعية  ين يت

إليها نبأ التوصـ إلى اتفاول مما سيساعد في تأسيس الدولة المنشودةل فلما ت تدث ياستر عرفتات قتائلا انتف لا 

يستطيع بيع القدس وانف موكـ بكنائسها كمتا هتو معنتي بمستاجدهال والخلاصتة أن مبتدأ الستيادة علتى القتدس 

تفاو تي للفلستطينيينل عنتد يلتك تكلتم هو الخط الأ متر ال 8697ب دودها المعروفة قبـ عدوان إسرائيـ عام 

وانهتتم  8617و 8691كلينتتتون لائمتتا مهتتددا متوعتتدا معتبتترا أن الفلستتطينيين أ تتاعوا فرصتتتين فتتي عامتتـي 

ي يعـون اةن فرصة أخترىل وأ تاف إن الفلستطينيين ستيفقدون الدولتة والعلاقتة متع أمريكتال وتخلتـ  ديثتف 

 التصريح اليي يكرناه في بداية هيا المقاـل 

ن ن لم نستغرب ان ياز الورقة الأمريكية لإسرائيـل ولا ال تغوط التتي وجهتت بصتورة منفتردة إلتى الترئيس  

الفلسطينيل وكيف نستغرب يلك إيا كتان جميتع الرؤستاء الأمتريكيين يصتفون علاقتتهم بلسترائيـ بأنهتا علاقتة 

يهودي جواز مروره إلى رئاسة ت الف استراتيجيل وإيا كان كـ رئيس أمريكي يعد ر اء إسرائيـ واللوبي ال

 الولايات المت دةل وإيا كانت إسرائيـ مني نشأتها تعي  بف ـ المساعدات الأمريكية؟



لقد كان الان ياز الأمريكي في هيه المر لة أي ا وا  ا مني توجيف الدعوة للقمة دون أن يسبقها إعداد كاف  

تات يعرفتون أن مفاو تات كامتب ديفيتد ست تع كما طلب الفلستطينيونل وكتان الفلستطينيون فتي التوطن والشت

الفلستتطينيين بتتين شتتقي ر تتى أمريكيتتة ـ إستترائيليةل وأن المفاو تتات ستتتكون مغطستتا ستتاخنا لنتتز  الجلتتد 

 الفلسطيني عن جسد القائد الفلسطينيل 

ولكننتتا إزاء التصتتريح الصتتادر ب  تتور كلينتتتونل  تتوـ رؤيتتة السياستتة الأمريكيتتة للمنطقتتة ولمستتتقبلها فتتي  

ل وهتتي 8689ططتتات ال قبتتة الأمريكيتتةل نكتشتتف أن اتفاقيتتة ستتايكس البريطتتاني متتع بيكتتو الفرنستتي عتتام مخ

الاتفاقية التي قسمت بين ال لفاء الغربيين الجسم العربي من الإمبراطورية العثمانية المنهارةل لم تعد في نظر 

المت تدة وإسترائيـ قتد عقتدتا فتي مخططتي السياستة الأمريكيتة مرجعتا معتمتدا ونهائيتال وربمتا كانتت الولايتات 

تاريخ مجهوـ )أو أنهما تتأهبان( لعقد اتفاقية على غرار سايكس ـ بيكو لإعادة تجزئة الأجزاء وتقستيم التبلاد 

العربية من جديتدل ومهمتا يكتن الأمتر فلننتا نعثتر فتي الكتلام الأمريكتيل وهتو فتي يروة الانفعتاـ الأهتولل علتى 

فستتير الو يتتد المعقتتوـ وال بتتـ التترابط بتتين أ تتداث متتن قبيتتـ الغتتارات الجويتتة الوثيقتتة الشتتفوية التتتي تقتتدم الت

المستمرة على العراو مني عشر سنوات وال رب المستعرة في جنوب السودان والأ داث المروعة فتي أن تاء 

ن الجزائر وبعبارة وا  ة أشمـ :  الة الاصطرا  الم لي الناشبة في المنطقة العربية والإستلامية منتي ثلاثتي

عاما على الأقـل ولها وجهان : الأوـ ـ انخراط كـ بلد عربي وإسلامي في وقت متن الأوقتاتل بمتن فيهتا دوـ 

الخلتتيج )!(ل فتتي  تترب متتع جتتارهل والثتتاني ـ انبعتتاث صتتراعات الطوائتتف والعرقيتتات والجهويتتات والأ تتزاب 

 و مامات الدم في داخـ البلد الوا دل 

الصراعات في وقت وا تد فتي جميتع التبلاد العربيتة والإستلامية عفتو هـ كان يمكن أن تنشب هيه ال روب و 

الخاطر أو بالصدفة الم  ة؟؟ إن قانون الصدفة نفسف يأبى يلكل ووراء يلتك بال ترورة جهتد منست  مخطتط 

تقوم عليف أجهزة سرية أجنبية تختلف باختلاف البلادل ولكن  ملة الت ليـ الإعلامي العتولمي أغرقتت النتاس 

ت مفتعلة تت دث عن أسباب ملفقة لتبرير هيه ال روب والصراعاتل ومتن هتيه الأستباب نزاعتات في أطرو ا

ال تدود ومنهتتا  اجتتة الأقليتتات إلتتى ال مايتتة أو إلتتى التمثيتـ التتديمقراطي بمتتا ي تتمن مصتتال هال إن ثمتتة  ملتتة 

وتشجيع للعناصر صارخة  د العرب والمسلمينل وهناك ا ت ان غربي لكـ أقلية قومية أو عرقية أو طائفية 

المختارة التي تن ح بال قد وال غينة والنزعة الانفصاليةل ويلك على الرغم من أن عناصر الستكان فتي هتيه 

المنطقة من العالم عاشوا قرونا طويلة دون أن تبرز ظاهرة انفصالية جدية فتي صتفوف متا يعترف بالأقليتاتل 

فصتالية مترة وا تدة دون أن تكتون هنتاك يتد وا تدة وليس معقولا أن تثور في زمن بعينتف جميتع الظتواهر الان

 تمسك بمقودهال

لكننا نجد معقولية أكبر كثيترا فتي قولنتـا إن متـا قرأنتـاه فتي كتتاب أمتراء الموستـاد لمؤلفتف الإسترائيليل التيي  

ت دث عن نشاطات الموساد في شماـ العراو مني أوائـ خمستينات القترن العشترينل يجتد رابطتتف الوا ت ة ـ 

ية تقريبتتا ـ متتع الغتتارات الجويتتة الأمريكيتتة البريطانيتتة علتتى شتتماـ العتتراو فتتي أوائتتـ القتترن ال تتادي الع تتو

والعشرينل إن كلا النشاطين جعـ هدفف تجزئة العراو وفصـ شمالف عن جنوبفل ففتي العتراو تمتارس أمريكتا 

و تتدة أرا تتي دورهتتا  تتد و تتدة أرا تتيف جهتتارا نهتتارا متتن فتتوو الستت ابل فتتي  تتين تلعتتب فتتي أفريقيتتا  تتد 

السودان بخفاء وتكتمل أما في الجزائر فالأصابع التي تركت بصماتها على أ داث انقتلاب الجنترالات ومتا تتلاه 

من ميابح هي بصمات أوروبية استخباريةل لها نوا ي اهتمتام مشتتركة متع الأمتريكيين ف تلا عتن مصتال ها 

 الخاصة بهال

مدعم بالأسانيدل لأن من لم ينفعتف ظنتف لتم ينفعتف يقينتفل غيتر أن لقد كان لنا في الظنون ما يغني عن اليقين ال 

 فلتة لسان رئيس المخابرات المركزية ب  ور رئيسف أبتت إلا أن تؤيتد قترائن الملا ظتة الميدانيتة المتتواترةل

وبيلك أصبح الناس في منطقتنا على بينة من أمترهمل ولتم يعتد أ تد متن المتغتافلين يستتطيع أن ي تتج بتنق  

المعلومتتات )فتتي زمتتن المعلوماتيتتة(ل فالولايتتات المت تتدة تتترى أن اتفاقيتتة ستتايكس ـ بيكتتو التتتي قستتمت التتبلاد 

لتقستيمات ولا غايتة المنتى فتي العربية في ظروف انتهتاء ال ترب العالميتة الأولتى ليستت نهايتة المطتاف فتي ا

تفتيت قـوى المنطقـةل وهي ما يتـة قدمتـا فتي الستهر علتى تهيئتة الظتروف وتغييتة العوامتـ التتي تتؤدي إلتى 

اشتعاـ  رائ  الانفصتاـ واستتنزاف الجبهتات الداخليتةل وتنفيتي مخططاتهتا بواستطة عملائهتا الم ليتين التيين 

ل ويبدو أن رجـ السي ـ آي ـ إيف ورئيسف يشعران بالقدر متن تدفع لهم من جيب المنطقة لا من جيبها الخا 

الثقة بهيمنتهم إلى ال د اليي سمح لهم أن يهددوا ياستر عرفتات بأنتف سيصتبح فتي عزلتة فتي المنطقتة إيا لتم 



 يوقع على ورقتهم ! 

ل نعترف متدى عندما نتأمـ في عدد ال  ايـا وفي اةثـار المترتبة عمومـا على ال روب الداخلية فتي منطقتنتا 

الاستنزاف اليي أصابها والأسافين التتي انتدقت فتي التروابط القائمتة بتين أبنتاء الأمتة الوا تدةل لأن متا يترتتب 

 على مخططات السياسة الأمريكية ليس إلا الميابح واةلام والثارات ال اريةل

 ولكن : متى كانت علة المتغافلين في منطقتنا قلة المعلومات؟  

رى هي نق  الإرادة لا نقت  المعلومتاتل والعلتة هتي أن التبعض يعتي  متن ختوف الفقتر فتي إن العلة بالأ  

 فقرل ومن خوف الهزيمة في عجزل ومن خوف فقدان الل ظة في خطر إ اعة الزمانل 

كان بيـ كلينتون ي اوـ كسر صمود ياسر عرفات في الموقف من القدسل إي قاـ عرفات لكلينتون بتأن  التة  

شها الأمة لن تبقى أبد الدهر وسيأتي  تما من ي رر القتدس ويرفتع علتم بتلاده فوقهتال فجتاء ال عف التي تعي

جواب كلينتون المت من تفتيت المنطقة م اولة لإثتارة الإ بتاط واليتأس متن مستتقبـ المنطقتة ومتن الاعتمتاد 

 على الأمـ في  دوث تغيير في موازين القوىل 

المنطقتة و تدة وا تدة يستهـ اجتماعهتا  توـ ق تايا معينتة منهتا  ويعرف الأمريكيون في قرارة أنفستهم بتأن 

القدسل ولهيا يفهمون أن الفلستطيني بمثابتة مفترزة دفتا  واستتطلا  أماميتة لصتالح أمتتف علتى الجبهتة التتي 

تعنتتي جميتتع العتترب مستتلميهم ومستتي ييهم وكتتيا المستتلمين والمستتي يين التتيين لتتم يتصتتهينوالل وهتتم يقيمتتون 

هيا الفهمل من أجـ أن تجيء المخططات ناج ة وتكون ال ربات م كمتةل وأكبتر  صتن  مخططاتهم بناء على

للفلسطيني هو تعلقف بأمتف وأملف أن تتغلب على  عفهال وليلك قاـ أريك شارون عندما كان وزيتر دفتا  عتام 

لعتتراو : إن الاستتراتيجية الإستترائيلية يجتتب أن لا تتوقتتف عنتتد متتدى دوـ المواجهتتة بتتـ تمتتتد لتشتتمـ ا 8611

 وإيران بـ وباكستانل 

وفييح نييفه  الييا  اللييول  ان ييتواي  ييه  انا ييفق  يير ابن ييو نتفتييي  اييلأو ،ق  انييح  لأ،يييق  ييب    بييي  ف  لييو    ن  يي   ييه  ييلأ   
  سييوففه و انيييفف  فييح وبيي أ لا ، ييي ا ييمر ودنييب لأ  انييلأي أ  نييو اي ا،ييو جدةييوي اوي وةدييلأ اياولابفييي  مسييلأ  فيفي ي  تلأدةييو ي و ييوي بييه 

ن نعلأ،فه وااتى خ ةو ،والأ أد  فح ةب ه ،واي وي  اعلأ،ح   حرث فح  نو  سفلأ ه  اب  في  اصوألا ،وايغي  م ليفزدي فيح  ا يةعف ول  ا
  ه  رم وب أ شحي  سنه  ات بفي  اعلأ،فير )ابو  افل أدي فلح   بفي وأدو ي وب  في ونز  و ل شحي !( 

بلتدان المنطقتة كلهتا معر تة لأفتدط الأخطتارل  تتى لتو  هـ ظـ بعد هيه التجربة في كامب ديفيتد شتك فتي أن 

  افظت على  التها الراهنة كبقر الجنة لا تشطح ولا تنطح؟

هـ هنـاك أمــ في أن ت ـع الأنظمـة العربيـة الراهنتـة أمتـام أمريكتا خطوطتا  متراء تمنتع ـ بالأقتـ ـ تمزيت   

يد من التقستيمات؟هـ هنتاك أمتـ فتي أن تتنهض وانتهاك مبدأ و دة الأرا ي كما هي اليومل وت وـ دون المز

القوى الشتعبية التتي أخرستها رعتب القمتع الم لتي المستتمر طتواـ نصتف القترن الما تيل فتشتكـ متن جديتد 

 ) الة( تؤخي بال سبان؟ 

ليس هناك عاقـ يريد عداء أمريكال ليس هناك من يتأبط شتر استتعداء صتواريخها وقنابلهتا اليريتة بالإ تافة  

تا الماليةل ولكن اجتناب يلك شيء و الة سقوط الهمة وإيثار السلامة التي نشتاهدها اليتوم شتيء إلى بورصات

آختترل ومتتا بتتين سياستتة الاستتتعداء وسياستتة التستتليم ثمتتة درجتتات متتن المواقتتف والسياستتاتل وقتتد كتتان وجتتود 

عدم الان يتاز و ركتة  الثنائية القطبية قبـ انهيار الات اد السوفييتي مناخا مساعدا في  ينف على وجود  ركة

الت تتامن اةستتيوي الأفريقتتي اللتتتين شتتكلتا نوعتتا متتن ال تتمان لاستتتقلاـ التتدوـ الناشتتئة  تتديثال ومنتتي تفتتردت 

الولايتتات المت تتتدة بتتتدور الشتترطي والقا تتتي والداعيتتتة التتتديمقراطي العتتالميل ازدادت تبنيتتتا لوجهتتتات النظتتتر 

لادنتتا ومنطقتنتتا بتتأكبر نصتتيب متتن ال تتربات ومشتتروعات العمتتـ الإستترائيلية والصتتهيونية كاملتتة وخصتتت ب

 والكوارثل 

هناك تطاب  في الأهداف ما بين أمريكا وابنتها المدللةل وأي ا هناك ما يمكن أن نعبر عنف بعلاقتة الاستتعارة  

والتبادـ المست يـ في غير  التة أمريكتا وإسترائيـ : إسترائيـ تستتعير جستد أمريكتا الهائتـل وأمريكتا تستتعير 

 يـ ال ئيـلل إنها مهزلة مثلما أنها مأساةل رأس إسرائ



أما أن تصـ الأمور بالولايتات المت تدة لأن تصترط بأنهتا تترى منطقتنتا بشتعوبها و تدودها غيتر ثابتتة وأنهتا  

قابلة للتغييرل فلا يخفتى علتى التيين جعلتوا متن أنفستهم ختدما يتأتمرون بتأمر الولايتات المت تدة أن معنتى هتيا 

… ى كراستيهم فتي كتـ بقعتة متن بقتا  المنطقتة شترقها وغربهتا وشتمالها وجنوبهتا القوـ ينطب  عليهم وعلت

ناهيك عن أن الولايات المت دة باتت تتصرف في منطقتنتا بالتيات تصترف المتألتف التيي يشتـرك رب العالمتـين 

 في قـولف " يا أيهـا النـاس إن نشـأ نيهبكـم ونأت بخل  جديد " )!(ل

لنا أن نكون مفرزة أمامية للدفا  عن أمتنا ولموافاتها بال قائ  الساخنة نشعر ون ن الفلسطينيين اليين قدر  

أنف ليس أمام الأنظمة العربية والإسلامية ودوـ عدم الان ياز إلا أن ت ع فتي أوـ أولوياتهتا الاستتراتيجية أن 

ري متع روستيا تبادر فتساهم وتساعد في ت قي  فكترة العتالم متعتدد الأقطتابل ويلتك بتلجراء  توار جمعتي فتو

والصين اللتين ت ركتا مؤخرا لل يلولة دون مشرو  الصواريخ الم ادة للصواريخل ويبدو أن هيين القطبتين 

اةستتيويين اللتتيين يشتتغلان معظتتم مستتا ة القتتارةل  تتاقا يرعتتا بم تتاولات الولايتتات المت تتدة تخليتتد تفوقهتتا 

يتتارات فتتي ستتباو التستتلح علتتى  ستتاب التنميتتة وانفرادهتتا بالهيمنتتة علتتى العتتالم ودفتتع اةختترين إلتتى إنفتتاو المل

والرفاهل فهاتان القوتان العظميان جادتان تماما في تشكيـ موقف  د التفرد والاستئثار وا تكار دور القا ي 

والشتترطي العتتالميل ولكتتـ منهمتتا اهتمتتام بالمنطقتتة و تتوارات ستتابقة معهتتال ومتتن اليستتير العتتودة إلتتى  تتوار 

مرة سابقةل يجتب أن ينطلت  ال توار مباشترة إلتى إفستاط مكتان لهتيا الائتتلاف صميمي من جديدل وخلافا لأية 

اةسيوي لتكون لف في بلادنتا مصتال ف النفطيتة والتجاريتة التتي ت ملتف علتى انتهتال سياستة منافستة لسياستة 

الولايات المت دة مع ما في يلك متن المغتامرة بفقتد المزايتا التتي توفرهتا سياستة عتدم التعترضل بتـ وسياستة 

 التقربل وهي سمة السلوك الصيني والروسي  ياـ الطغيان الأمريكيل 

ولا شك أن غالبية أهـ الرأي في أوروبا أي ا يتمنتون فرصتا لتغييتر الواقتع العتالمي التراهن وانبثتاو أقطتاب  

 متعددة يكون لها وزنها ومشاركتها وال فاظ على مصال ها الخاصة بعيدا عن الوصاية الأمريكية 

ا أمتيط عنتف القنتا  فتي كامتب ديفيتدل لتيس أمتام الفلستطينيين إلا أن يرف توا تفترد الأمتريكيين بتدور وتبعا لم 

الراعي لعملية الستلامل ولتيكن الأمريكيتون فتي هتيه العمليتة بمثابتة الم كتم التيي تختتاره إسترائيـل فهتيه هتي 

رين متن قتارات آستيا وإفريقيتا ال قيقةل وليختر الفلسطينيون م كما من جانبهم وليكن هناك ثلاثة م كمين آخ

وأوروبال أما أن نكرر تجربة التفاوض في الكاب ونتلقى  غطا م اعفا من إسترائيـ وأمريكتا معتا يبلتح ال تد 

اليي يهددوننا فيف بتقسيم منطقتنا كلها بـ وتهـدد فيـف أولبرايت بقتـ ممثلنـا ومفاو نـا ورمزنـال فـيلك ما لا 

سارةل وما لا يمكن معف  ـ أية مشكلة إلا مشكلة مرشح ال زب الديمقراطي آـ يمكن أن يجلب إلا المقت والخ

جور اليي يلهث وراء كتلة أصتوات المتواطنين الأمتريكيين مزدوجتي التولاء التيين تملتك إسترائيـ  تمائرهمل 

 أليس هيا هو  اـ اللوبي الصهيوني في أمريكا و اـ آـ جور نفسف !!!؟ 

 

 

 

 

 

 

  



 


